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�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

يطان عدوّه المبين القلب ملِك، وال�شَّ

هكذا يتمّ تح�صينُ الملِك والمملكة

لاة جاءه ال�شّيطان وقال له: �أذكر كذا �أذكر كذا، حتى ي�ضلّ الرّجل �أن يدري كم �صلّى«.     * »�إنَّ العبدَ �إذا ا�شتغل بال�صَّ
ر�سول الله |

ظ بالذّكر باللّ�سان لي�س هو الزّاجر لل�شّيطان، بل لا بدَّ معه من عمارة القلب بالتَّقوى وتطهيره من  د التّلفُّ * مجرَّ
فات المذمومة.  ال�صِّ

الطّلُّو�سي  الُجبَعي  الدّين  زين  الثّاني  ال�شّهيد  الكبير  للفقيه  لاة(  ال�صّ )�أ�سرار  ر�سالة  ت�صَر- من  * مقتطفٌ -ُخم
العاملي +.

وأضداد  وأعوان  جنودٌ  فيه  وله  المَلِك  بمنزلة  الجسد  في  القلب 
وأوصاف، وله قَبول للإشراق والظُّلمة كالمرآة الصّافية التي تقبل 

وَر والأشكال المقابلة لها، وتَقبل الظُّلمة والفساد. انطباع الصُّ
ومثال الآثار المذمومة الواصلة إليه المانعة له من الاستنارة وقبول 
يَتراكم  يزال  ولا  مرآة  إلى  يَتصاعد  مُظلمٍ  دخانٍ  مثال  الأسرار، 
يّة محجوباً  عليه مرة بعد أخرى إلى أن يسوَدّ ويُظلِم، ويصير بالكلِّ
ين اللّذين أشار الله تعالى إليهما في  عن الله تعالى، وهو الطَّبع والرَّ

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿..ڑ  قوله: 
﴾ الأعراف:100. رَبَط عدم السّماع والطّبع  ڳ ڳ  گ 

﴿..ئم  تعالى:  قوله  في  بالتَّقوى  السّماع  رَبَط  كما  نوب  بالذُّ
ئى  ئى  ئى  ﴿..ئې  المائدة:108   ﴾.. ئي ئى 

..﴾ البقرة:282.  ی
نوب طُبعِ على القلب، وعند ذلك يعمى عن  فمهما تراكمت الذُّ
أمر  ويستعظم  بالآخرة  ويتهاون  ين،  الدِّ وصلاح  الحقّ  إدراك 
فيها من الأخطار دخل  أمرُ الآخرة وما  سَمْعَه  قَرَع  نيا، وإذا  الدُّ
كه إلى  القلب ولم يحرِّ أُذن وخرج من الأخرى، ولم يستقرّ في  من 
كما  نوب  بالذُّ القلب  اسودادِ  معنى  هو  وهذا  والتّدارك،  التّوبة 
نّة، كما في قول الإمام الباقر ×: »إنَّ القلوب  نطق به القرآن والسُّ
الكافر،  قلبُ  وهو  الخير  من  شيئاً  يعي  لا  منكوسٌ  قلب  ثلاثة: 
كانت  ما  فأُّهي يختلجان  فيه   ّ والشّر فالخير  سوداء  نكتة  فيه  وقلبٌ 
منه غلب عليه، وقلبٌ مفتوحٌ فيه مصابيحُ تظهر لا يُطفأ نوره إلى 
يوم القيامة«. فانظر إلى قوله ×: »لا يُطفَأ نورُه إلى يوم القيامة«، 
فإنَّ هذا حكم نور القلب بالمعنى الثاني لأنَّه باقٍ وإن خرب البدن 

ل.  بخلاف الأوَّ

رون المتّقون هم المتذكِّ
إّال وفي  »ما من عبدٍ  ×، قال:  الباقر  رَوى زرارة عن أبي جعفر 
قلبه نكتة بيضاء، فإنْ أذنب ذنباً خرج في النّكتة نكتة سوداء، فإنْ 
وادُ  تابَ ذهب ذلك السّواد، وإنْ تمادى في الذّنوب زاد ذلك السَّ
حتّى يغطّي البياض، فإذا غطِّي البياض لم يرجع صاحبُه إلى خيرٍ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  أبداً«، وقال الله تعالى: ﴿ڈ 
أنَّ  فأخبر  الأعراف:201،   ﴾ گ گ  گ  ک  ک 
رون؛ فالتّقوى  كر وأنَّ المتّقين هم المتذكِّ جلاء القلب يحصل بالذِّ

كر بابُ الكشف، والكشف بابُ الفوز الأكبر. كر، والذِّ بابُ الذِّ
واعلم أنَّ القلب مثاله مثال حصن والشّيطان عدوٌّ يريد أن يدخل 
ناً من  يُقدر على حفظه تحصُّ الحصن ويملكه ويستولي عليه، ولا 
العدوّ إّال بحراسة أبواب الحصن ومداخله، والأمر يتمّ بالإقبال 
ت  انسدَّ به،  قته وعملتَ  بذلك وتحقَّ فإن شعرتَ  تعالى.  الله  على 
غ  الأبواب دون وساوس اللّعين وأقبل القلبُ على الله تعالى وتفرَّ

للعبادة. 

اعمُرْ قلبَك بالتّقوى
كر باللّسان ليس هو الزَّاجر  ظ بالذِّ ومن هنا ظهر لك أنَّ مجرد التلفُّ
للشّيطان، بل لا بدّ معه من عمارة القلب بالتّقوى وتطهيره من 
كر  الصّفات المذمومة التي هي أعوان إبليس وجنوده، وإَّال فالذِّ
من أقوى مداخل الشّيطان وكذلك غيره من العبادات، ولذلك 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالى:  الله  قال 
ص ذلك بالمتَّقي. ﴾، فخصَّ گ گ  گ  ک  ک 

ال�شّهيد الثّاني +


